
انطلاقًـــــا مـــــن العـــــراق.. بانورامـــــا عامـــــة
للإستراتيجية الإيرانية الشاملة

, يونيو  | كتبه فراس إلياس

تتمتع إيران بأهمية جيوبوليتيكية كبيرة على خريطة الإستراتيجيات العالمية، وذلك لطبيعة موقعها
الجيـوإسترايجي المميز، فقـد مكنتهـا هـذه الميزة الجغرافيـة مـن أن تكـون نقطـة تواصـل بين شرق قـارة
آسيا وغربها، فضلاً عن المزايا الإستراتيجية الهائلة التي وفرها لها هذا الموقع الجغرافي المتمثل بوقوعها
علـــى طـــرق مـــوارد التجـــارة العالميـــة والـــثروات البتروليـــة، بالإضافـــة إلى توافرهـــا علـــى المزايـــا الماديـــة

والمعنوية التي أهلتها لأداء أدوار خارجية، عززت من سياستها ومكانتها إقليميًا ودوليًا.

إن امتلاك إيـران لمصـادر القـوة الماديـة “الصـلبة”، جعلهـا تسـتشعر بفـائض القـوة الـذي انعكـس بـدوره
علــى طبيعــة إستراتيجيتهــا الإقليميــة، يضــاف إلى مــا ســبق احتــواء إيــران علــى عمــق تــاريخي وثقــافي
وحضــاري، جعلهــا تعيــد اكتشــاف مصــادر قوتهــا مــن جديــد، لتشكــل إضافــة قويــة لمصــادر قوتهــا
الناعمـــة التي مكنتهـــا مـــن الولـــوج إلى الكثـــير مـــن منـــاطق وأقـــاليم العـــالم، وأصـــبحت أداة مـــؤثرة في
إستراتيجيتها السياسية الخارجية، وذلك من خلال توظيف الثقافة والحضارة واللغة الإيرانية بشكل
يسـتهدف الشعـوب دون الـدول والنخـب دون الحكومـات، وأن تنفـذ إلى داخـل الكينونـات الإنسانيـة
يًا، متجاوزة بذلك الأطر التقليدية لمفهوم استخدام القوة، وتحديدًا في المجالات وتحديدًا المؤدلجة فكر
القريبة منها، وبالتالي فقد أوجدت أنموذجًا إقليميًا يوائم بين استخدام القوة الصلبة المتكونة من
العنـاصر الماديـة والبشريـة، والقـوة الناعمـة المتكونـة مـن الأفكـار والتقاليـد والأعـراف الـتي تمثـل عمقهـا
التــاريخي والحضــاري، ممــا جعلهــا تطــ نفســها بإطــار يتجــاوز موضــوع الدولــة الإقليميــة المشاركــة أو

https://www.noonpost.com/28212/
https://www.noonpost.com/28212/


المؤثرة.

تنطلق الإستراتيجية الإيرانية في تعاملها مع الشرق الأوسط من رؤى وخطوط
عامة تعكس الطبيعة العامة للشخصية الإيرانية

إيــران دولــة حالهــا حــال الــدول الأخــرى، لهــا مــن الإمكانــات والمــوارد السياســية مــا يؤهلهــا للاضطلاع
بأدوار إقليمية ودولية ذات شأن إستراتيجي مؤثر، كما أن لها خصوصية سياسية في إدراتها للأزمات
في الــشرق الأوســط، مــن منطلــق المصــلحة القوميــة العليــا، وهــي في سبيــل ذلــك تجيــش المــوارد كافــة
صلبة وناعمة، لإدراتها بنجاح وتمكن قدر المستطاع، لكن في المقابل تواجه مشكلة كبيرة في تسويق

نموذجها السياسي الثيوقراطي الطائفي، خصوصًا في دول الجوار الخليجي والعربي.

ورغم اعتمادهـا علـى إستراتيجيـة “التمكين الشيعـي”، لإنجـاح مسـعاها السـياسي، فـإن هـذا النجـاح
ارتد عليها بالفشل نتيجة عدم أداء الأدوات لأدوارها بصورة تخدم المصالح السياسية الإيرانية، بل إن

المستقبل وضع إيران ضمن إطار حسابات جيوسياسية معقدة، أرقت صناع القرار فيها.

تنطلـق إستراتيجيـة طهـران في تعاملهـا مـع الـشرق الأوسـط مـن رؤى وخطـوط عامـة تعكس الطبيعـة
العامة للشخصية الإيرانية، فهي كغيرها من دول العالم يلعب فيها عنصر التخطيط الإستراتيجي دورًا
كبيرًا في تحديد الأطر والخطوط الرئيسة للحركة الخارجية، وهنا يبرز الحديث عن طبيعة المؤسسات

العاملة في داخل الأجهزة الرسمية وغير الرسمية في النظام السياسي الإيراني.

إذ تتمثــل الغايــة والهــدف القــومي الأعلــى لطهــران، في بســط هيمنتهــا علــى مجمــل منطقــة الــشرق
الأوسط، ضمن مفهوم المجال الحيوي الذي يحتل مكانة كبيرة في تفكير العقل الإستراتيجي الإيراني،
خاصــة المجــالات الحيويــة المتاخمــة لهــا سياســيًا وأمنيًــا واقتصاديًــا وأيــديولوجيًا، انطلاقًــا مــن مفهــوم
يًا لقيادة دول المنطقة، وذلك بحكم ما تملكه من عقائدي بأنها قوة إقليمية عظمى مؤهلة حضار

قدرات جيوبوليتيكية ضخمة وحضارة فارسية قديمة.

لا يخفى على أحد أن الشكوك الأمنية الإيرانية تلعب دورًا كبيرًا في صياغة
إستراتيجيتها الإقليمية، ولعل الدور الذي يلعبه مجلس الأمن القومي الإيراني

والمرشد الأعلى في صياغة الإستراتيجية الإيرانية خير مثال على ذلك

شهـدت الساحـة السياسـية الإيرانيـة وتحديـدًا بعـد العـام  حالـة مـن عـدم الاسـتقرار السـياسي
الذي انعكس بدوره على طبيعة فعلها الخارجي، محاولةً إعادة قولبة وإنتاج إستراتيجية جديدة في
الـشرق الأوسـط، ولذلـك تراوحـت الأدوار الخارجيـة الإيرانيـة بين عـدم الاسـتقرار وتعـدد أنماط دورهـا

الإقليمي.



ففـي بدايـة الثـورة شكـل التـوجه الأيـديولوجي الثـوري عنصرًا محركًـا للإستراتيجيـة الإيرانيـة، مـن خلال
تبــني شعــار تصــدير الثــورة، وبعــد الحــرب العراقيــة الإيرانيــة ومــا تبعهــا مــن تــداعيات كــبرى في الــشرق
الأوسـط كحـرب الخليـج الثانيـة عـام ، شكـل الموضـوع الأمـني وحمايـة الوحـدة الوطنيـة وإعـادة

بناء وتحديث القدرات العسكرية ركيزة رئيسة في الإستراتيجية الإيرانية.

يــكي للعــراق، تــوجهت إيــران إلى تنشيــط مفاعيــل تحركهــا الإقليمــي في الــشرق وبعــد الاحتلال الأمر
الأوسـط، مـن خلال اعتمـاد إستراتيجيـات تدخليـة (صـلبة وناعمـة) في مختلـف شـؤون المنطقـة، فضلاً
عن توظيف فرضيات الحروب اللامتماثلة التأثير، لمواجهة التهديدات الخارجية والصراعات العسكرية

في ساحات الشرق الأوسط.

لا يخفـى علـى أحـد أن الشكـوك الأمنيـة الإيرانيـة تلعـب دورًا كـبيرًا في صـياغة إستراتيجيتهـا الإقليميـة،
ولعل الدور الذي يلعبه مجلس الأمن القومي الإيراني والمرشد الأعلى في صياغة الإستراتيجية الإيرانية
خير مثال على ذلك، فهم يحددون الأهداف والضرورات الوطنية الواجب اعتمادها في كل مرحلة
مســتجدة مــن مراحــل الــشرق الأوســط المتغــير، وذلــك يرتبــط بطبيعــة المتغــيرات الحاكمــة والملفــات
المستجدة والظروف الطارئة، وفي الوقت الحاضر سعت إيران إلى إعادة بناء دورها الإقليمي، مستغلة
بذلــك جملــة مــن المتغــيرات الــتي شهــدتها المنطقــة بعــد ثــورات الربيــع العــربي، مــن خلال فــرض مكانــة

جديدة قادرة على التجاوب مع ضرورات المرحلة.

حظي العراق بمكانة مهمة في التفكير الإستراتيجي الإيراني، بمختلف المراحل
والفترات التاريخية، وعلى كل الأصعدة السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها

شكلت الهيمنة الإيرانية على العراق، المرتكز الرئيس للتغول الإيراني في المنطقة، وعند دراسة وتحليل
الإستراتيجية الإيرانية في العراق، نجد أنها مثيرة للجدل بطبيعة تفاصيلها وأهدافها وركائزها، فهي
ــة، وامتــدت تأثيراتهــا لمختلــف ــدخلت في أبســط أبجــديات الساحــة العراقي ــادين كلهــا، وت شملــت المي
القطاعــات الرســمية وغــير الرســمية، وهــذه الجدليــة تنبــع مــن الطريقــة الــتي تعــاطت بهــا إيــران مــن
المتغيرات المستجدة في الساحة العراقية، خصوصًا أن العراق يقع في قلب منطقة الشرق الأوسط التي

استقرت هي الأخرى على أنها غير ثابتة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.

إذ حظــي العــراق بمكانــة مهمــة في التفكــير الإستراتيجــي الإيراني بمختلــف المراحــل والفــترات التاريخيــة،
وعلى كل الأصعدة السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها، ولعل الانغماس الإيراني الحاليّ في الشأن
الـداخلي العـراقي، يوضـح الأهميـة الكـبرى الـتي يمثلهـا العـراق في المجـال الحيـوي الإيـراني، فـإيران كـانت
وما زالت تطمح بربط العراق دولة ومؤسسات بعجلة إستراتيجيتها الإقليمية، ولأنها تعد نفسها قوة

إقليمية مهيمنة، فإنها تتوقع أن يتم استشارتها في كل قضايا المنطقة بلا استثناء.

ومن هنا جاءت الوثيقة الإستراتيجية الايرانية التي تحمل عنوان “إيران ″، لتؤكد هذا التوجه
في الإستراتيجيــة الإقليميــة الإيرانيــة، إذ رســمت هــذه الوثيقــة موقــف إيــران الإستراتيجــي للمــدة بين



يـق للبعـد المسـتقبلي للـدور الإيـراني في “ – ″، حيـث وضعـت هـذه الوثيقـة خريطـة الطر
المنطقة للمدة المذكورة أنفًا، التي مثل فيها العراق نقطة الانطلاق نحو الشرق الأوسط ودوله.

استندت الرؤية الإيرانية في تعاملها مع الواقع العراقي إلى تحقيق غايتين أساسيتين: أن تكون إيران
قوة متنامية تمسك بكل خيوط اللعبة السياسية والأمنية من جهة، ومن جهة أخرى أن تكون قوة
وصاية مؤثرة في مجمل القضايا العراقية، ومن أجل تحقيق ذلك رسمت إيران الملامح الشاملة التي
كيد دور إيران المهيمن تشكل تفكيرها الإستراتيجي والعسكري في العراق الذي يستند بالحاجة إلى تأ
في العراق، وفيما هو أبعد من العراق، وكذلك الحاجة إلى تعزيز قدرات إيران في الدفاع عن نفسها في

مواجهة أي عدوان عسكري خارجي.

ولتحقيق ذلك سعى قادة إيران إلى جعل العراق خط الدفاع الأول عن إيران من خلال الاعتماد على
الأحزاب والمليشيات والجماعات المسلحة، وغيرها من أدوات الفعل غير الدولتي المؤثر في الإستراتيجية

الإقليمية الإيرانية في العراق.

أفرزت مرحلة ما بعد عام  تذمرًا أمريكيًا متصاعدًا من طبيعة الدور
الإيراني في العراق والمنطقة، فقد تمكنت إيران من إدارة التناقضات في العراق

الجديد بتمكن

إن منطقــة الــشرق الأوســط شهــدت مــن التحــولات السياســية الكــبرى، مــا أدى إلى إعــادة تشكيلهــا
وهيكلتها من جديد، وتحديدًا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة التي كان للعراق النصيب الأكبر منها،
وســـاهمت بـــدورها في إضعـــاف وتفتيـــت العـــراق دولـــة ومؤســـسات وشعـــب، مـــن خلال ســـياسات
الاحتــواء والعقوبــات الاقتصاديــة والضربــات الجويــة وغيرهــا مــن الإجــراءات العقابيــة الــتي صــبت
بمجملها في إطار المصلحة الإستراتيجية الإيرانية، ولعل هذا ما جعلها تستثمر الفرصة السانحة بعد
عــام ، بحيــث شهــدت هــذه الفــترة إعــادة هندســة للأدوار الإيرانيــة في العــراق، وذلــك بانتقــال
مجال عملها من خا الحدود العراقية إلى داخله، من خلال إعادة توزيع الأدوار السياسية والأمنية

بين الأوساط السياسية التي تدور في الفلك السياسي الإيراني بالعراق.

لقــد أفــرزت مرحلــة مــا بعــد عــام  تــذمرًا أمريكيًــا متصاعــدًا مــن طبيعــة الــدور الإيــراني في العــراق
والمنطقـــة، فقـــد تمكنـــت إيـــران مـــن إدارة التناقضـــات في العـــراق الجديـــد بتمكـــن، مـــن خلال تبنيهـــا
إستراتيجيــة دعــم المليشيــات المســلحة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تفعيلهــا لإستراتيجيــة التمكين
الســياسي لأحــزاب الإسلام الســياسي، مــن أجــل ضمــان وصولهــا إلى السلطة والســيطرة علــى نظــام
الحكم بكل مفاصله ومؤسساته، وبالتالي فإن موضوع هل أن لإيران مصالح حيوية في العراق هي
مسالــة لا تقبــل الشــك أو النقــاش، وذلــك مــن خلال اســتقراء طبيعــة الأدوار الــتي قــامت بهــا، وهــي

كثر من ذلك، إذا اقتضت الضرورات الإستراتيجية الإيرانية. كيد قادرة على القيام بأ بالتأ

والأمـر الـذي لا بـد مـن الإشـارة إليـه أيضًـا أن الإستراتيجيـة الإيرانيـة في الـوقت الحـاضر، أصـبحت علـى



درايـة واسـعة بـالوضع العـراقي وحيثيـاته، فحـرب الثمـاني سـنوات ونفوذها العسـكري والأمـني والـديني
والمليشيــاوي داخــل العــراق بعــد احتلالــه، جعلهــا تتمتــع برؤيــة واضحــة لمجمــل الحالــة العراقيــة، فهــي
اليوم تنشط في كل مناطق العراق ولديها شبكة واسعة الانتشار من العناصر الاستخباراتية المدعومة
من الحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن تأثيرها الديني والثقافي والاجتماعي، والموضوع الأكثر أهمية من
كل ما تقدم يتمّثل في ارتباطها السياسي والعقائدي بأغلب الأحزاب والمنظمات والمليشيات المسلحة
في العراق، والهدف من ذلك كله، ضمان عدم عودة العراق كطرف فاعل ومؤثر في الشرق الأوسط،

من خلال إفراغه من كل مقومات العودة والنجاح.
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